
  حدثـــان جديدان شـــهدتهما القاهرة 
مؤخرا أثارا الشـــجون مـــرة أخرى حول 
الهويـــة المعماريـــة المهـــدرة والمفقـــودة 
بمصـــر كوجـــه مـــن وجـــوه الحضـــارة 
والنهضـــة وركيزة من ركائز شـــخصية 
المكان والإنســـان. الأول الإعلان الرسمي 
عن مواصلة مشـــروعات تطوير القاهرة 
والفاطميـــة،  (الخديويـــة،  التاريخيـــة 
والمملوكية، والفســـطاط)، والحلم بعودة 
”باريس الشـــرق“ علـــى الأرض وتحقيق 

ترويج سياحي ومكاسب اقتصادية.
وأمـــا الحـــدث الثانـــي فـــكان إقامة 
معـــرض ضخـــم بـــدار الأوبـــرا للتغني 
والإشـــادة بجماليات العمـــران المصري 
القـــديم، المتأثر بالمدرســـة الايٕطالية، كما 
في بعـــض الابٔنية الاثٔريـــة المتناثرة هنا 
وهنـــاك، مثل المتحف الإســـلامي ومعهد 
الموســـيقى العربية ومســـجد عمر مكرم 
ومستشـــفى أبوالريش بالقاهرة، وقصر 
أبوالعباس  المرســـي  ومســـجد  المنتـــزه 

بالإسكندرية، وغيرها.

الحضارة مفهوم أعمق

من تفاصيل هذيـــن الحدثين، تنطلق 
التســـاؤلات: هل يمكـــن أن ترجع عقارب 
الزمـــن إلـــى الـــوراء لتقفز مـــن الذاكرة 
إلـــى حيّز الوجود قاهـــرة أخرى، ومصر 
أخـــرى؟ وكيف تنفصـــل هـــذه البنايات 
التاريخيـــة والمناطـــق العريقـــة الجاري 
الاحتفاء بها عن واقعها الخرب، لتتحدث 
أبجديـــة مختلفـــة عـــن لغـــة الحاضـــر 
المختنقـــة بالضجيج والفوضى والتلوث 
وخفوت  الإبداعيـــة  الفاعليـــة  وضعـــف 

التأثير الفكري والفني والثقافي؟
لا يمكن اســـتيعاب معنى المكان حال 
تعليقه فـــي الفراغ، فالمفهـــوم الجوهري 
العميـــق للمـــكان لا يكتمـــل أبـــدا إذا تم 
تجريـــده مـــن تمثلاته البشـــرية، وجرى 
انتزاعه مـــن إحداثياته الزمنية، إذ يبدو 
المـــكان فـــي تلك الحالـــة مجـــرد خارطة 
صماء، أو جزيرة ذكريات ونوســـتالجيا 

معزولة عن السياق التاريخي.

مـــن  تتأتـــى  المـــكان  صيـــرورة  إن 
مع  التفاعليـــة  واشـــتباكاته  ســـيرورته 
ومـــع  معينـــة.  توقيتـــات  فـــي  النـــاس 
تغيـــر الظروف والملابســـات الإنســـانية 
واللحظيـــة يتحـــول المـــكان إلـــى آخـــر 
مختلف حتى لو تم استنســـاخه كما هو 
مـــن الوجهة الفيزيائيـــة، فهو في الأصل 
كائن حي تتقمصـــه روح دينامية تصف 

جوهره.
هذا شـــأن المكان العـــادي، على وجه 
العموم. أما المكان ذو الطابع الحضاري، 
فمـــن المؤكـــد بشـــكل خـــاص أنـــه أكثر 
حساسية للتأثير والتأثر بهذه المعطيات 
الظرفيـــة التي تخلع عنه معناه الحقيقي 

وفق محددات بعينها.
من هذا المنطلق يتعـــذر الحديث عن 
أن المـــدن والأحيـــاء التاريخيـــة الغابرة 
من الممكن اســـتعادتها علـــى الأرض من 
جديـــد من خـــلال اســـتحضار معمارها 
البائد وترميم مـــا تبقى منه، فالحضارة 
مفهوم أعمق وأشـــمل من تخطيط أمكنة 
منقوصة الحيوية مبتسرة الطاقة، تحيط 
بها العشوائيات، وتدمرها أدخنة العصر 
ويغزوها التلـــوث والضجيج، وتتراجع 

قوتها الثقافية الناعمة.
 إن أمكنة كانت تؤدي دورا تنويريّا، 
تثقيفيّا وإبداعيّا، مثل المسرح اليوناني 
بالإســـكندرية مثلا الذي يعود إلى القرن 
الرابـــع الميـــلادي، أو حديقـــة الأزبكية، 
وشـــارع محمد علي، وشارع عمادالدين، 
وتنتمـــي إلـــى القاهـــرة الخديويـــة في 
القرن التاســـع عشـــر، لا يعني تحويلها 
إلى مزارات أثريـــة أو رموز تاريخية في 
العصر الحالي أن دورها الإشـــعاعي قد 
عـــاد من جديد، أو أن عصـــر النهضة قد 

حل محل عصرنا.
العمارة ليست مجرد وعاء للحضارة، 
إنمـــا هي بحـــد ذاتهـــا قلـــب الحضارة 
وأسســـها  الإنســـانية  بقيمها  ونبضها، 
الهندســـية وطاقتها الروحيـــة. وإذا كان 
قدمـــاء المصريين هم بنـــاة المعرفة، فذلك 
لأنهم أســـهموا في تعليم البشـــرية كيف 
يجـــري تصميم المباني وتشـــييدها وفق 
عقيدة الخلود، في منظومة دقيقة تقترب 
مـــن الكمال، على الرغم من اســـتخدامهم 
أدوات بدائيـــة لا تُقارن بمعـــدات البناء 

الحديثة.

في العصر الإسلامي أيضا، انفردت 
مصـــر بعمارتها الخاصـــة، التي حفظت 
لها هويتها من خلال القباب والصحون 
والأحـــواش  والبوابـــات  والمشـــربيات 
وغيرها. وفي المرحلة الخديوية، راهنت 
القاهرة علـــى مدارس العمارة الأوروبية 
والانفتـــاح الحُـــر علـــى الآخـــر الغربي، 
بهدف أن تكون ”باريس الشرق“، حقيقة 
وإنتاجـــا وإشـــراقا وزخمـــا، لا بترديد 

شعارات برّاقة وعناوين عريضة.
وتعمل الحكومـــة المصرية على قدم 
وســـاق، من خلال المجلس الأعلى للآثار 
وجهاز التنســـيق الحضـــاري ووزارات 
الثقافة والأوقاف والإســـكان والسياحة 
منظمـــة  مـــع  بالتنســـيق  وغيرهـــا، 
اليونســـكو، على التقريب بـــين الخيال 
والحقيقة في ما يتعلق بتطوير القاهرة 
التاريخيـــة، ونفض الغبـــار عن المناطق 
العريقـــة التـــي طالتها يـــد الإهمال منذ 
ســـنوات طويلة، وهي محاولات إيجابية 
تحُتســـب فـــي مجملها في إطـــار حماية 
الآثـــار وإنقاذ روائع النســـيج العمراني 

الموروث.
وتتعاطى خطـــط التطوير مع جميع 
أجـــزاء القاهـــرة التاريخيـــة: الفاطمية 
والمملوكيـــة (قاهـــرة المعـــزّ) فـــي الجزء 
الشـــمالي، والقاهرة الخديوية في وسط 

البلد، وقاهرة الفسطاط أو العسكر.
ويشتمل جدول الأعمال الجارية على 
ترميم الأبنية الأثرية وتطويرها، وحماية 
وتطويـــر  حولهـــا،  الســـكنية  المناطـــق 
واجهـــات العمـــارات، وتوحيـــد الألوان 
واللافتات، وإزالة التشـــوهات، والحفاظ 
والصناعـــات  اليدويـــة  الحـــرف  علـــى 
التقليدية، والإبقاء على الروح التراثية، 
إلى جانب ملء الفراغات بإنشاء مناطق 
خضراء وممرات مشـــاة ومرافق حديثة 
جاذبة وأسواق ومقاه ومطاعم وحدائق 

ترفيهية وخدمات عامة.
وليـــس من شـــك فـــي جـــدوى هذا 
الارتقـــاء، الذي بدأت ملامحه ترى النور 
فعليّـــا، وأنه قد يكون حافزا تنشـــيطيّا 
لحركـــة الســـياحة المحليـــة والعربيـــة 
والعالميـــة، وإحـــداث حـــراك اقتصادي، 
واجتذاب شـــركات الاســـتثمار العقاري 
والفندقي وغيرها، لاســـيما في القاهرة 
الخديويـــة، بوصفهـــا المنطقة الأبرز في 
القاهرة التاريخيـــة، إذ تقع بين ميداني 
بميدانـــي  مـــرورا  والأوبـــرا  التحريـــر 
طلعـــت حرب ومصطفى كامل، وتشـــمل 
وســـط البلـــد وحديقة الأزبكية وســـوق 
العتبـــة وغيرها من المناطـــق الحيوية، 
والاختنـــاق  الإهمـــال  تعانـــي  التـــي 
والتكـــدس وتدهـــور البيئـــة المناخيـــة 

والعمرانية.
ومـــن نجاحات الإعلان عـــن القاهرة 
التاريخيـــة، انضمام المدينة إلى شـــبكة 
اليونســـكو للمـــدن الإبداعيـــة في مجال 
الحـــرف اليدويـــة والفنـــون الشـــعبية، 
وتتيـــح تلـــك الخطوة تطوير الأســـواق 
والمناطـــق الشـــعبية والحـــرف اليدوية 
خصوصا المهددة بالاندثار بالتعاون مع 
اليونسكو. ولا تبتعد تفاصيل الكثير من 

مخططـــات التطوير الأخـــرى عن الممكن، 
بشـــرط تنفيذها وفق معايير موضوعية 
ودراسات مستفيضة وميزانيات ملائمة، 
وأن تسند إدارتها إلى خبراء مختصّين، 
وتنجو من المخالفات المالية التي وصمت 

المشروع في بداياته.
والأهم، أن تنعقـــد تلك الخطط تحت 
مظلة حماية الآثار والحفاظ على التراث 
ومقاومـــة القبـــح، وليـــس تحت شـــعار 
وتحويل  الأســـطوري،  الماضي  استعادة 
القاهرة إلى متحف مفتوح، وقبلة للعالم، 
وعاصمة للشرق، وما إلى هذه المبالغات 
الفضفاضة التي يجري الحشد الإعلامي 

لها على نحو دعائي مضلل مثير.

ترميم الحلم

 يبدو ترميم المباني الأثرية والأحياء 
التاريخية فـــي القاهـــرة الخديوية أمرا 
قابـــلا للتصور، أما ترميـــم الحلم القديم 
فإنـــه ضـــرب مـــن ضـــروب المســـتحيل. 
وتُنسب القاهرة الخديوية إلى الخديوي 
إســـماعيل، الذي زار العاصمة الفرنسية 
باريس عـــام 1867 لحضور معرض عالمي 
هنـــاك، فأبهرتـــه عاصمة النـــور، فطلب 
مـــن الإمبراطور الفرنســـي أن يعهد إلى 
الخبير هاوســـمان الـــذي أنجز تخطيط 
باريـــس مهمـــة تخطيط القاهـــرة لتكون 

باريس الشرق.
وتحققـــت تفاصيـــل كثيـــرة من حلم 
باريـــس الشـــرق علـــى نحـــو ملمـــوس 
خلال خمس ســـنوات من عهد الخديوي 
إســـماعيل، ليس على الصعيد المعماري 
فحســـب بطبيعـــة الحال، بـــل من خلال 
منابـــر وركائـــز ثقافيـــة وفنية مشـــرقة، 

حملـــت علـــى عاتقهـــا إعـــلاء شـــأن 
تنويري  حضاري  كصرح  القاهرة 

متكامـــل. فماذا تبقـــى من ذلك 
الحلـــم؟ وأيـــن تفاصيلـــه الآن 
فـــي خارطة الترميـــم والإحياء 
المأمولة للقاهـــرة، على النحو 

الدعائي المطروح؟
من أبرز ما تضمنته 

القاهرة الخديوية القديمة 
من معالم ومنابر ومراكز 

إشعاعية ثقافية وفنية 
ومنصّات للاستنارة: دار 
الأوبرا الخديوية، حديقة 
الأزبكية، مسرح الأزبكية، 
شارع محمد علي، شارع 

عمادالدين، وغيرها، 
وامتدت نشاطات هذه 
المنشآت إلى عهد غير 
بعيد، وشكلت واجهة 

القوة المصرية الناعمة 
قبل أن يضمحل دورها 

لظروف وملابسات 
مختلفة.

والأوبرا، التي تعد 
الأولى في أفريقيا 
والشرق الأوسط، 

أسند الخديوي 
إسماعيل إنشاءها 

لمهندســـين إيطاليين في 1867، وافتتحت 
في احتفـــالات قناة الســـويس عام 1869 
بمعزوفـــة للإيطالـــي فيـــردي، وتعرضت 
واحترقـــت   ،1952 فـــي  جزئـــي  لحريـــق 
بالكامـــل عام 1971، وحـــل محلها ”جراج 

الأوبرا“ لاحقا.
ومثلمـــا شـــهدت الأوبـــرا الخديوية 
عمالقـــة الفنـــون من مصـــر والعالم، فقد 
ومســـرحها  الأزبكيـــة  حديقـــة  شـــهدت 
نبوغـــا فنيّا اســـتمر حتى وقـــت قريب. 
وقـــد تم إنشـــاء الحديقـــة كواحـــدة من 
 1872 فـــي  النباتيـــة  الحدائـــق  أجمـــل 
على يـــد مهندس فرنســـي. أما المســـرح 
فبنـــاه إيطاليون بتوجيه مـــن الخديوي 
إســـماعيل، وظل بعد ثـــورة يوليو 1952 
من أبـــرز الصـــروح العربية التـــي تقدم 
الموســـيقى والغنـــاء والحفـــلات متعددة 
الألـــوان، كما قـــدم العروض المســـرحية 
والشـــعرية والغنائيـــة الجـــادة لجورج 
أبيض وســـيد درويش ونعمان عاشـــور 
ويوســـف إدريس وألفريد فـــرج ونجيب 

سرور وصلاح عبدالصبور وغيرهم.
واحتضنـــت باريـــس الشـــرق أيضا 
شوارع ذات طبيعة ثقافية وفنية خاصة، 
منها عمادالدين بقلب القاهرة أو ”شارع 
الفن“، على غرار ”البوليفار“ الباريســـي، 
وحفلـــت بالعشـــرات من المســـارح ودور 
السينما، منها: مسرح الريحاني، مسرح 
الرينســـانس، مســـرح بديعـــة، ســـينما 
الشعب، سينما كوزموس وسينما ديانا.

أما شارع محمد علي فهو أحد المراكز 
الفنيـــة الشـــعبية المفتوحة فـــي القاهرة 
الخديوية، أسســـه الفرنســـي هوســـمان 
علـــى نمـــط شـــارع ريفولي الباريســـي، 
وعـــرف لســـنوات طويلـــة بأنـــه ملتقى 
الفنون الشعبية والشرقية بمصر، فضلا 
عـــن اشـــتهاره حتـــى يومنا هـــذا بببيع 

الموسيقية،  خصوصا الوترية.الآلات 
وتعتمد 

فلسفة 
مشروع 
التطوير 
الحالي 

في 
القاهرة 

الخديويـــة علـــى الحفـــاظ علـــى الأبنية 
حولهـــا،  ومـــا  المتبقيـــة،  التاريخيـــة 
وترميمها وفق شـــكلها الأصلي وطابعها 
المميز، وهـــو أمر محـــدود بالقياس إلى 
فكرة تخليق عاصمة للنـــور. وحتى هذا 
الأمـــر المعمـــاري الضيق فإنـــه يتم وفق 
ميزانيات ومنح مادية يراها البعض غير 
كافية، وكفاءات قد تفتقد أحيانا ســـرعة 
الإنجاز، الأمر الذي دعا إلى تأجيل إتمام 
مراحل المشروع إلى ما هو أبعد من المدى 
الزمنـــي المحدد، مرة تلـــو الأخرى، خلال 

السنوات الماضية.

وبعيـــدا عن النتائـــج الإيجابية التي 
جرى تحقيقها بشأن تطوير بعض الأمكنة 
وإنقـــاذ بعـــض البنايات، فإن اســـتعادة 
الخديويـــة  بالقاهـــرة  المقتـــرن  المنـــاخ 
كباريس الشرق، ثقافيّا وحضاريّا وفنيّا، 
أمر يبقى خارج نطاق التقديرات وفضاء 
الأحلام. فمثل ذلـــك التصور الافتراضي، 
المحاصـــر بالأبنية الحديثة العشـــوائية 
والضجيـــج والأدخنة يعني اســـتحضار 

زمن آخر وأناس غائبين.
وتشـــكل القاهـــرة واحدة من أســـوأ 
التلـــوث  حيـــث  مـــن  العالـــم  عواصـــم 
الهوائـــي والاحتبـــاس الحـــراري، بفعل 
الرصاص والكربـــون والمخلفات الصلبة 
والغبـــار والأتربة، وتعدّ مـــن أكثر المدن 
ضجيجا، الأمر الـــذي يعكر كثيرا صورة 
باريس الشـــرق التي تتوق إليها القاهرة 

الخديوية الراهنة. 

معمار
الأحد 2021/06/20 
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استعادة {باريس الشرق} حلم مشحون بماض أسطوري

البنايات الأثرية لا تكفي وحدها لإعادة إنتاج الحضارات السابقة
انطلق مشــــــروع القاهرة الخديوية عام 1863 على يد الخديوي إســــــماعيل 
ــــــذي كان يهدف إلى بناء عاصمة حديثة بعيدة كل البُعد عن تلك المدينة  وال
العثمانية التي كان يرى أنها تنتمي للعصور الوسطى. وبالفعل بنيت مدينة 
لقّبهــــــا من زارها من الرحالة والمستكشــــــفين الأوروبيين ســــــابقا بـ»باريس 
ــــــم تصمد أمام التحــــــولات وطالتها  الشــــــرق». لكنّ هــــــذه المدينة العريقة ل
ــــــد الإهمــــــال وفقدت الكثير من ســــــحرها، فيما تحــــــاول مصر من جديد  ي
ــــــر عمليات ترميم وعناية، لكن  إحياء أهم معالمها واســــــتعادة جمالياتها عب

هل يكفي ذلك؟

مشروعات مصر لاستعادة 

القاهرة الخديوية 

والفاطمية غير قادرة على 

استرجاع باريس الشرق 

دون قوة ناعمة مؤثرة

تحققت تفاصيل كثيرة من حلم باريس الشرق

 حماية الآثار والحفاظ على التراث ومقاومة القبح

تطوير الأحياء التاريخية بالقاهرة في غياب للهوية المعمارية
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وعـــرف لســـنوات طويلـــة بأنـــه ملتقى
الفنون الشعبية والشرقية بمصر، فضلا
عـــن اشـــتهاره حتـــى يومنانانانا هـــذا بببيع

الموسيقية،  خصوصا الوترية.الآلات 
وتعتمد 
فلسفة
مشروع
التطوير
الحالي
في

القاهرة

الهوائـــي والاحتبـــاس الحـــراري، بفعل
الرصاص والكربـــون والمخلفات الصلبة
والغبـــار والأتربة، وتعدّ مـــن أكثر المدن
ضجيجا، الأمر الـــذي يعكر كثيرا صورة
باريس الشـــرق التي تتوق إليها القاهرة

الخديوية الراهنة.


